
 

 

  

  1 يبو لسلأا ثحبلا تاهاجتا

  

  ة ــــّــــالتعبیری ةـــالأسلوبی -1

،  لسني عامةوكان موضوعها الخطاب الأ 1902سنة  ةــــــالأسلوبیشارل بالي  سسأ

ما هو  «:  نوعین هما إلىصنفه  إنماوخطاب نفعي  أدبيخطاب إلى م الخطاب سقیلم  و 

 أن، ذلك  البتة وما هو حامل للعواطف والخلجات وكل الانفعالاتحامل لذاته غیر مشحون 

هد قد یضفي على معطیات الفكر ثوبا موضوعیا عقلیا مطابقا جَ  -حسب بالي–المتكلم 

 عناصر -بكثافات متنوعة - إلیهایضیف  الأحیانغلب أ، ولكنه في  المستطاع للواقع

د تغیرها ظروف اجتماعیة مردها ، وق ها الكاملئفي صفا الأناعاطفیة قد تكشف صورة 

  .»استحضار المتكلم لهم  أو آخرین أشخاصحضور 

فأسلوبیة بالي تهتم باللغة المشحونة بالعواطف والانفعالات التي تكشف صورة الأنا 

بالبحث عن القیمة التأثیریة  «منفردة أو في علاقاتها المختلفة ، لذلك فالأسلوبیة عنده تعنى 

منظمة والفاعلیة المتبادلة بین العناصر التعبیریة التي تتلاقى لتشكیل نظام لعناصر اللغة ال

الوسائل اللغویة المعبرة ، وتدرس الأسلوبیة عند بالي هذه العناصر من خلال محتواها 

  .»التعبیري والتأثیري 

ألف شارل بالي مجموعة من الكتب أكد فیها على دراسة اللغة في محتواها التعبیري 

ــالوجی"  و"  ةــــة الفرنسیـــالأسلوبی: " ري أهمها ـــــــالتأثی " اةــة والحیـــــاللغ" و" ة ـــــــز في الأسلوبیــــ

فجول  «، وقد حذا حذوه العدید من الأسلوبیین  "اللسانیات العامة واللسانیات الفرنسیة" و

سو دعا إلى دراسة و و مارسیل كر ماروزو رفض أن یحصر الأسلوبیة في اللغة المحكیة فقط 

ة ـــرفض عزل اللغفقد ة ، أما روبرت سایس ـــل علیه الأسالیب من جوانب وجدانیـــما تشتم



 

 

، في حین أن ستیفان أولمان أدخل في التحلیل الأسلوبي مفاهیم تعدد المعاني  عن سیاقها

  .»والانحراف والإیحاء والاختیار وأسباب الاختیار بالنسبة للكاتب 

تأتي الأسلوبیة التعبیریة لتتبع بصمات الشحن العاطفي في الخطاب عامة ، وهو ما 

الذي یصیب الكلام ، والذي یحاول المتكلم أن یصیب به " التشویه " سماه جورج مونان بـ 

سامعه في ضرب من العدوى ، فهي تعنى بالجانب العاطفي في الظاهرة اللغویة وتقف على 

  . لشعوریة التي یشحن بها المتكلم خطابهاستقصاء الكثافة ا

انطلق شارل بالي في تأسیسه لملامح هذا الاتجاه من دراسة البلاغة القدیمة حیث اهتم 

بل تعداها إلى الاهتمام بالقیم  ، فلم یتوقف عند قواعدها الجامدة بالنبر والصور والأسالیب

، إذ یهتم  شحنات وموجات عاطفیة  التعبیریة والانطباعیة التي یختزلها الأسلوب على شكل

  .ر عنه بالتراكیب اللغویة بالمضمون العاطفي الذي یُعبَّ 

لم تغفل الدراسات العربیة دور شارل بالي في التأسیس للأسلوبیة التعبیریة ، فقد عرض 

صلاح فضل آراءه وطریقته في تحلیل الوقائع الأسلوبیة ، مبینا مهمة الأسلوب في تحدید 

أنماط التعبیر من خلال دراسة الوسائل والإجراءات التي تؤدي إلى إنتاج اللغة ، وأثر 

، وقد حاول صلاح فضل ...ة في المتلقي ، والانفعال المصاحب للتعبیرالظواهر الأسلوبی

  : تحدید خصائص الأسلوبیة التعبیریة متمثلة في 

 .البحث عن مكامن القوة التعبیریة في اللغة على جمیع مستویاتها  -1

 . تحلیل علاقاتها بالفكر وبالشخصیة الجماعیة بدراسة أهم العناصر التعبیریة -2

حمادي صمود تحدید تلك الخصائص ، مبینا الاعتبارات التي أسس علیها شارل كما حاول 

  :بالي أسلوبیته ، إذ 

 .جعل اللغة هي مادة التحلیل الأسلوبي ، ولیس اللغة الأدبیة فقط   -1



 

 

یرى بأن اللغة حدث اجتماعي صرف ، یتحقق بصفة كاملة وواضحة في اللغة   -2

 .لاتهم الیومیة الدائرة في مخاطبات الناس ومعام

،  یعتبر بالي كل فعل لغوي فعلا مركبا تمتزج فیه متطلبات العقل بدواعي العاطفة -3

 .ظهر في الفعل اللغويأن الشحنة العاطفیة أبین و إبل 

استطاعت الأسلوبیة التعبیریة أن تكون ذات أثر في مختلف الدراسات اللغویة خاصة ما 

ما استطاعت ربط اللغة بالنواحي الاجتماعیة تعلق منها بالمعجم والتراكیب والدلالات ، ك

والنفسیة والبحث في علاقة التفكیر بالتعبیر بإبراز مختلف الشحنات العاطفیة والانفعالیة ، 

لكنها مع اهتمامها بالجانب الوجداني أغفلت الأبنیة النصیة وعلاقاتها ، وهو ما أدى إلى 

  .سلوبیة البنیویةظهور اتجاه أسلوبي جدید یعنى بهذا الجانب وهو الأ

  

  ـــةالبنیوی ــّ الأسلوبیة -2

  

من خلال التركیب اللغوي للخطاب، فتحدد العلاقات  الأسلوبالبنیویة  الأسلوبیةتحلل 

الفروق التي تتولد في سیاق الوقائع  إلى بالإشارةالتركیبیة للعناصر اللغویة في تتابعها، وذلك 

   .الأدبيئفها في الخطاب اووظ الأسلوبیة

في الخطاب  الأساسیةالبنیویة اكتشاف القوانین التي تنظم الظواهر  الأسلوبیةإن مهمة 

لها  ها ذات علاقات داخلیة بین عناصرهبذات قائمةالنص یشكل بنیة  أن، وترى  الأدبي

          كل من رومان جاكبسون  الأسلوبیةقوانین خاصة بها، ویمثل هذا الاتجاه من الدراسات 

  .ومیشال ریفاتیر

ـــــالفك ازـــإیجأردنا أن نصف في  إذا « :جاكبسونیقــــول  ــر الذي یقود العلــ ــــ م الحدیث ــ

كل مجموعة من الظواهر  إذ،  ةـــة فلن نجد تعبیرا أدق من كلمة بنیویــــه المختلفـــــفي تجلیات

 ،  كنسق لحدیث تعالج لا باعتبارها تجمیعا میكانیكیا بل كوحدة بنیویةالتي یعالجها العلم ا



 

 

ـــــة سكونیــــالنسق الجوهری نـــــقوانیهي اكتشاف  ةـــــالأساسیة ــــوالمهم ،  ةـــــدینامی أوة كانت ــ

ة للتطور، ولیس ــــــبل الشروط الداخلی الخارجي هو ما یشغل العلم الحدیثفلیس المؤثر 

دراسة الخطاب دراسة  إلى، فجاكبسون یدعو  » التكوین في المظهر المیكانیكي بل الوظیفة

ـــــــنسقی   . هــــــــة فیه وفي وظائفـــــة واكتشاف القوانین الداخلیة المتحكمـ

ة ــــالوظیفة الانفعالی: اللغة في الخطاب تؤدي ست وظائف هي  أنیرى جاكبسون 

 الإیصالة ــــ، وهي تجسد عملی ةـــــوالإدراكیة ــــة والانعكاسیـــــة والانتباهیــــریة والشعـــــوالمرجعی

برز وظائف الفن اللغوي أة لكونها ــــ، لكنه یركز على الوظیفة الشعری ةـــفي دوائرها المختلف

  .، وتتحقق من خلال مبدأي الاختیار والتركیب الأدبي

ان ـــتـقـــن ومتطابــــــان في الزمـــــان متوالیتـــــب هما عملیتـــار والتركیـــــــي الاختیـــــن عملیتإ

ــة من الرصیــالتعبیری هــــلأدواتار المتكلم ــــ، وهما اختی في الوظیفة كیبه ، ثم تر  ةـد المعجمي للغـ

ضي بعضه قوانین النحو، وتسمح ببعضه سبل التصرف في الاستعمال، لها تركیبا تقت

تطابق جدول الاختیار على جدول التوزیع،  أيالتوافق بین العملیتین؛  بأنه الأسلوبحدد ویت

  .ما یفرز انسجاما بین العلاقات الاستبدالیة

الخروج من المألوف  أي" الانزیاح" أو" الانحراف" حدوثة بـــــكما تتحقق الوظیفة الشعری

یتمیز بأبعاد  الأدبيل الخطاب ـــــجع وإنما غبالإبلا، فهي لا تقوم  ال اللغويـــــــفي الاستعم

  .ةــــــة جمالیــــــفنی

تحدید النص من خلال العلاقات الموجودة فیه باعتباره  إلىالبنیویة تسعى  فالأسلوبیة

ة ـــــل بین الناس، فاللغـــة التي هي التواصـــــــالتبلیغی الأولیةه ــــــعملا لغویا غیر محدود بوظیفت

  إلیه، وهو ما ذهب  الفنیة بعادهاوأة غنیة بعلاقاتها الدلالیة ـــــلغة شعری الأدبيفي النص 

ــلم یع الأدبيل ـــــن العمإ « : ولــــــــــالذي یق تودوروف ر مصنوع ـــوي آخـــــد كأي منطوق لغـــــ

ـــــ، وهذه الجم لـــــــنه مصنوع من جمإ، بل  اتــــــمن الكلم ــات متعــة لمستویــــــخاضع لــ ددة ـــــ

ـــــــ، فهو یری  »من الكلام تكمن فیما یقوم علیه من  الأدبية العمل ــــــخصوصی أنن ــیبی أند ــــ



 

 

لیوجد نه ما كان أعنده یتحدد بالانزیاح الذي یرى  فالأسلوب،  ةــــعلاقات متعددة غیر مألوف

  .الأولىالنحویة  للأشكالكانت تطبیقا كلیا  الأدبیةاللغة  أنلو 

البنیویة مع رومان جاكبسون الذي انطلق في جهوده من مقولات  الأسلوبیةمعالم  بدأت

معه مسارا مهما في تناول  أخذتمیشال ریفاتیر یعد زعیمها، فقد  أن، إلا  الشكلانیین الروس

محاولات في  " الاتجاه سماه ، وقد أفرد كتابا خاصا لهذا الأدبيفي النص  الأسلوب

   .1971صدر سنة "  ةــــالبنیوی الأسلوبیة

وهو ما أغفلته  ، الأدبيوهو النص  البنیویة الأسلوبیةحدد ریفاتیر موضوع الدراسة 

 ، وهي علوم هــمختلف المعارف مجحفة في تحلیل أنكما یرى   ، ةــــــالتعبیری الأسلوبیة

شمولي  «ها ــــغلبأن ، لأ التقلیدي الأدبيرح ــة والشـــــــوالشعری الأدبيد ــــالبلاغة واللسانیات والنق

لا تتولد  -ریفاتیر حسب- الأسلوبیة، بینما  خصوصیاته الفردیة الأدبيوللنص  هـــــــأحكامفي 

، أثرا، بل إن الشمول والتعمیم یطمسان معالمها ولا یتركان منها  ولا تقبل تعمیقا من شمول

لق في البحث من النص الذي هو صرح مكتمل البناء، ولا یهدف ـــــــینط الأسلوبيفالمحلل 

یسخر جهوده كلها لتتبع سمة الفردیة في النص  فهو،  من نتائج إلیهتعمیم ما یتوصل  إلى

هو  الأسلوب أن إلىوینتهي ریفاتیر ... ا أسلوبهذه السمة الفردیة هي التي تسمى ، و  الأدبي

  .» هـــــنفس النص 

عناصر  إبرازذ یعرفه بأنه إ،  عن طریق المتلقي إلالا یتحدد  الأسلوبأن  إلىوذهب 

حللها وجد  وإذاهو غفل عنها شوَّه النص،  إذاالمتلقي على الانتباه لها، بحیث وحمل  الكلام

  .خاصة دلالات متمیزةلها 

  :التي تمر بمرحلتین الأسلوبیةدور القارئ في الدراسة  ویبین ریفاتیر



 

 

اكتشاف الظواهر وتعیینها، وتسمح للقارئ بادراك  أومرحلة الوصف  -1

، فیكتشف  وجوه الاختلاف بین النص والبنیة النموذج الموجودة في حسه اللغوي

 . ةـــــالتجاوزات والمجازات وصنوف الصیاغ

ـــــ، وهي تابعة للمرحل لـــــــالتأویمرحلة  -2 ن القارئ ــــــوفیها یتمك الأولىة ـــ

ــمن الغوص في النص وفكه على نحو تت ل بعضها ــــوتتداعى ویفع الأموررابط فیه ـــــ

 .في بعض

ـــن ین كوهــاساهمت الأسلوبیــــة البنیویـــــــة في رسم معالم الشعریـــــة ، فهي تقــــــوم عند ج

Jean Cohen  ــة بنیــــــة " في كتابـــــه على مبدأي الاختیــار والتركیـب وبهما " اللغــــــة الشعریـ

ــي التي تطــل الدلالــــــــتتم عملیات التحوی ــرأ على عناصـــــ ة ـــــر الكلام ، غیر أن أسلوبیـــــ

ــریفاتی ــر تركـــ ز على استجابة القارئ في تحدید سمات الأسلوب بینما تعول شعریة كوهن ـ

  .اللغوي في تحدید تلك السمات والانزیاحات  على الباحث

  

  


